الفرات الزكة 
من تواضع خير البرية 5 


بم 
الشيخ /صلاح عامر 


الفرات الركة ع 


الثفرات الركية من تواضع خير البربة كَل 
مقدمة الكتاب ' 

إنْ الْحَمْدُ لله نحُمَدْهُ , وَنَسَتعِيئهُ » وَنْسْتعْفِرُه وَتعُوذ باللّهِ مِنْ شْرُورِ أَنْفْيسا » وَمِنْ سَيْقَاتٍ 
الله من ميال قلا مضل له ومن يُصْلِلٌ » قلا هادي ]4 » وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله » وَحْدةُ 
لاشَرِيكَ له وا ْ شْهَدُ أنّ مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولِه. 
11١‏ لين ا لله حَقٌ ثتَائِهِ ولا تفوثنَ إلا وَأَمْ مُسْلِمُونَ 4)٠١7(‏ [آل عمران: 
] 
( ا أي الاش َّ َعُوا يكم لني حَلَتٌَ من تس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ ما روجا ا وَبَثَّ نيما رجالا كيرا 
وَفْسَاءَ 00 ترنء ٠‏ وَالأْحَام إنَّ الله كان علي رَِيَا 4)١(‏ [النساء: .]١‏ 
الذِينَ آمَنُوا اموا لَه وَقُوُوا فَوْلَا سَوِيدَ 1 2 عمال وَيَففْْ ل ذو وَمَنْ 
بطم الله لح ا 4 [الأحزاب: .]7١ - 7٠١‏ 


أما بعد : 
إن أَضْدَق الْحَدِيث كِتَابُ الله » وَأَحْسَن الْهَذْي هَذْيُ مُحَمَرِ وََرٌ الأمُور مُحْدَئائجَاء وَكْلُ مُحدَئَةٍ 
بِدْعَةٌ » وَكُلٌّ بدْعَةٍ ضَلَالَة» وَكل صَلَاأَةٍ في الثّار 
إن خلق التواضع سبيل إلى كل خير للعبد في الدنيا والآخرة » فالمتواضع يرفعه الله تعالى » لقول 
البي كَد:"من تواضع لله رفعه " » والتواضع يحمل صاحبه على عدم الفخر , أو البغي على غيره » 
لقول 00 الله 00 الله وكاتوا مكو ودع 0 وَلَا يني أَحَدٌ 
عَل أحَوِ" واختص الله كرامة مة الآخرة وجعلها للذين لا بريدون علوًا في الأرض ولا فيان | ءلقوله 
تعالى 0 از الآخِرَةُ علا لذي لا يرِيدُونَ علو في الأرْضٍ ولا قَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لمت 
[القصص: ؟1787. 

ولقوله كله" مَنْ مَاتَ وَهْوَ بَرِيء مِنْ ثلّاثْ: الكبْرِء وَالهُْول وَالدَيْنِ دَخَلَ الجن ". 
وعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: " يَْملُونَ عَنْ أَفْصَلٍ 0 00 وف زواية حَنْض:" 
َّ لَعَدَعُونَ أَفْصَلَ الْعبَادَة: | التََاضْعَ. 

ولذا كان رسول الله كت سيد واد آدم » سيد المتواضعين لله » معنا في هذه الرسالة » بعض من 
خلق تواضعه 6 ا الدنيا والآخرة . 

وأسال الله أن ينفعني بها واخواني المسلمين في كل مكان. 

أخوم في الله /صلاح عامر 


سح من تواضع خير البرية و 


بيان خُلق تواضعه كل9: 

عن أي غير ل خلس جيل إلى لبي 3 » فر إلى الشعاد, وإ ملف تل مال جيل" 
1 هَذَا الْمَآكَ مَا تل ول اله فَلكا فل قال يا محقد أَرْسَلَي إل ليك رتك : 
٠ 0‏ قَالَ جيِْيلٌ: تَوَاصَْ لِرتِكَ يا مُحَمدُ. » قَالَ: بل عَبنًا وشولا". 


ا ا 

وه نيع تر وضي الله عناد غول عل الار نينث الل للق قل: «لآ روني 
8 00 م ما نا عَبدُهء َتُولُوا ع عَبِدُ الله وَرَسْوإهُ» ', 
وعَنْ مُطَرَفِ بْنِ عَبْدٍ | الشخر عن أيه أ وف ىلي ذف وفطريز 
ل فسأن ليه لا 0 نت أطول عَلَينَاء قال ونش : 
عَلَيْتَا َوْلَاء وَأَنْتَ أَفْصَلْنا عَلَْتَا مَضْلاء وَأَنْتَ الْجَوْد ا «خُولُوا فلك وَلَا يَشكجردم 
اليِطان». قال: وَرْبُمَا قَالَ: دولا 0 

وَعَنْ أَنّيس بن مَالِكء أن رَجُلّا قَالَ: يا مُحَمّدُ يَا سَيّدَنا وا بن سينيا» وير وَابْنَ خَيْنَاء فَقَالَ 
نشول الله 6لا "ا ينا © الا عم برام ىآ بويك ال لمر اق بم 
الله وَرَسْوَه وَاللهِمَا أَحِبٌُ أن تزقكوني فق مَْزلَتي الي نزي الله ". 


0 


7 قَالَ: 


0 


0 
عَنِ الْمخِيرَة بن شْعْبَةٌ, ا ل ا ار ير 


م 5 قلا أَكُونْ عَيْذا فكوا ». 


- رواه أحمد(0١7)ءوابن‏ حبان(5855) - وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (*/ »)١١7‏ "الصحيحة" 

.)1٠0٠٠١5 
البخاري(ه ؛ 4 *) »وأحمد(؛ 5 ١)ءوابن حبان(57199)‎ - ' 

- رواه أحمد١١5111١)»‏ وأبو داود(” ٠١‏ 5)» وأخحرحه البخاري في "الأدب المفرد" (١1١5؟)‏ » وأبو داود )48١5(‏ » 
والنسائي في "الكبرى» )٠١٠١177(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
مه -صحيح : رواه أحمد في"المسند"( 5551١)وقال‏ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلمءوابن 
حبان(0 5 57)وصححه الألباني. 
' -البخاري(4875).: ومسلم ١م‏ -(9١541؟)»وأحمد(9/6١8١)ءوالترمذدي(7١5)»‏ والنسائي (51515١)ءوابن‏ 
ماحة(9 41 )١‏ 


الفرات الزكة - 


وعَنْ عَايْشَّهُ رَضِيَّ 0 بي اللّهِ يد كان يَقُومْ مِنَ الع 0 
00 00 اللَّهِء وَقَدْ وَقَدْ عَثْرَ اللُّ آَكَّ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ 3 خَرَ؟ قال 25: كل حك 


تواضعه يو لسجوده لربه ليلة القدر في ماء وطين : 

عَنْ أبي سَلْمَةٌء قَالَ: تدَاكَزنا لَْلة القَدْرِ فَأَتَدْتُ با سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُء وَكآنَ لي صَدِينًاء 
لل الله ول يذكر ليأة 
0 سول الله ويد العشرَ حَشرَ علد اونس ون ركان فَخَرَجْنَا صبِيحَةَ 


عِشْرِينَ» فَخَطَبََا رَسُولَ الله يل » فثَالَ: «إني أريث ليله امد ندر ذرِ وان نيبا - أو أَْيِيهًا -- 


تلمشو في العذر 3 أْوَاخِرِ مِنْ كل وثْرء وَافي ف أرِيتُ أذ ني أَسجُدُ في مَاءِ وَطِينِء َمَنْ كن اغتكق 
مَعَ وَسُولِ الله ل فليرْجِة» قَالَ: فَرَجَعْا وَمَا تَى في السَمَاءٍ قَرَعَدّء قَالَ: وَجَاءِتُ مََابَةٌ فَمَطِرْنا: 
عن هال سنك المسجده وكق ين خريل القخل: وأقمق: الخلاة: قرأبث رشول الله كله جد 
في الما لين قالَ: حت رَأيْث أثر الطِينٍ في َيه .' 


تواضعه وله لربه حال حمه : 
0 مالك قَال: حَج ابي يك على رَخْلٍ» 2 ولعرلة ناوي أَرْبعَةَ درَاهم» أو لا 
تُساوي, ث قالَ: "الله حَجَة 0 رياء فيتاء ولا مع" . 


تواضعه ول مع صحابته في جماده يوم بدر : 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍء وَالَ: كنا يَومَ بذ ركُل ثلائةٍ عل يعبر ك م 
طَالِبِء رَمِيل رَسُولٍ الله لد قَالَ: وَكانَتْ عَفْبَةُ ‏ رَسُولٍ الله كلد » قَالَ: قتَالَا حْنْ تَشئِي عَنْكَ» 
مَالَ: " ما تنما بأقْوَى مِتّيء ولا أنَا بأعْنّى عَن لآخر يتا " 1 


' - البخاري(4/6717)»ومسلم(8 - (850؟)ءوأحمد(؛ 1185) . 

' - البخاري(75١٠١)»ومسلم )١1717( - 7١5‏ »وأحمد(١588١١)ءوأبو‏ داود(887١).ءوالنسائي(57١١).‏ 
- رواه البخاري(7١‏ 5 ١)ءوابن‏ ماجة(٠ ١/5‏ )واللفظ له» وابن حبان(4 5ه1؟) وصححه الألباني. 

- حسن : رواه أحمد في" المسند"79.019)ءوابن حبان(577).والحاكم في " المستدرك"(551 )١‏ وصححه ووافقه 

الذهبي» وأبو يعلى في " مسنده "(5555)ءوالنسائي في " الكبرى "(80757)ءوالبيهقي في " الكبرى"(7017١٠)‏ 

وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


دآ من تواضع خير البرية كم 


69 


0 رضي الله عنه: قوله: ((زميلي)) ((نه)): الزميل العديل الذي حمله مع ملك علي 
لبعير» وقد زاملني عازلني والزميل أيضًا الرفيق. و ((العقبة)) النوبة» ومنه 31 غازية غزت يعقب 

0 أي يكو الغزو بينهم نونًا. قوله: ((فشي عنك)) ضمن المشي معنى الاستغناء | 

نستغنيك عن المثي يعني مشي بدلك. 

وفيه إظهار غاية التواضع منه صلوات الله عليهء والمواساة مع الرفقاء والافتقار إلي الله تعالي.! 


تواضعه كله في دعائه لربه : 
عَنْ أبي هَرَيْرَةً أنَّ تشول الله 2 كن يشل في مكودو:" اللهم اغْفِزْ لي ذَنِي كله دِقَهُ وَجِلِهُ 


1 0 


وَأَوَهُ وَآخِرُ » وَعَلَانكَهُ وَسِرَهُ 


وعَنٍ ا: إن أ مولت ع3 أبن عَن الب 9 أنه كآن 0 ١‏ الدّعَاءِ: : «رَب اغْفِرْ لي خَطِبنَتي 
ولي وَإسْرَاف في أمرِي كله وما أت نتَ أَعل به مني لهم اغْيْز بلي خَطَايَايَء وَعَمدِي وَجمْلِي 
وكزي» 2 لخزلى فت وا لوث ونا درف وها أغلفثة أَيْك 
ات 5 وَنْتَ عَلىكُلّ شَيْءٍ قَيِي». ' 

وصدور هذا الدعاء من رسول الله يو - جاء على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر 
لربه» لما عام أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو المعصوم من المنطايا والسيئات صلوات 
النّه وسلامه عليه 

كانت أعبالهم الصالحة» ومنازطم العالية," 

وأقول :" وأيضًا الخاطب به غيره ولو » ولتبليغه طَل لشرع ربه . 


ا ا 
حين: بن هِلَالٍ, قَالَ: قَالَ أَبُو رقَاعَة: اثتيَيتُ إل التي 5 وَهْوَ يَخْطبُء قَالَ: َقُْتُ: يا َسُولَ 
مووي غية دنا 00007007 عمل عَلِنَ رَسُولٌَ الله صل , وَكَرَكَ 


' - "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)(8/ 5/10؟) للمؤلف :شرف الدين 
6 بن عبد الله الطيبي- لناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)ط.الأولى. 

- مسلم 5 - 859 ة)ءوأبو داود(8178)ءوابن حبان9719١)‏ 

- البحاري(/579) 


' - فقه الإسلام «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» 


006 الفرات الركة سس 


طبه حت الى إن ذأ يكبي ؛ حَبْث قوائعة حديناء قال تعد عل سول الله 5 . 


وَجَعَلَ يُعلِمْني مِمًا عَلَمَُ اللفء نم أن خُطبتة فَأه آخِرَهًا " .' 


من تواضعه و عدم الانتقام ممن نال منه : 
عَنْ عَايْشَةَه قَالَتْ: "مَا صَرَب رَسُولْ الله كَل شَيْثًا قط بدوء وَلَا امْرََةٌ وَلَا خَادِمّاء إلا أن يجا 
في ما بل الى وَمَا نيل مِنْهُ شَيْءْ قطء َيَنَْقِم مِنْ صَاحِبدِء إلا أ نْ يُنببَكَ شَيْءْ مِنْ مَحَارمٍ 5-0 


ا راحم ل ا 
عن الأشود بن يزيذء قال: َاَلْتُ عَائْسَةَ ماك ن الي كَل يضم في تأنه قَالَتْ: "كن يَكُونُ في 
مِيئةٍ أَهْإه - تغني خِدْمَةَ هله - وَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلآه حَرَحَ إل الصَلكهه . ' 

وي روا "كن رَسُول الله يَثق يَخْصِف تغلة» ويخبط نَوْتَُ وَيَعْمَلُ في بَئْتِهِ ا يَْمَلُ َعمَلُ أَحَدهٌ في 


0 كد لم يكن ملكا جبارًا | متكبرّاء فإنه لا يصدر منهم مثل هذه الأفعال 
افا مرساذ ددا اه عاح دام » بل كان كل مأ 
0 للناس الآداب الكرعة والأخلاق الميدة كف -. 


تواضعه يد مع فساؤه : 


عَنْ عَايْشَةَ قَلَتْ: 0 التي ييدٌ في بض أَسْمَاره ونا جَارِيةٌ لم أخملٍ اللّخم وَلَْ أنذ» قَتَالَ 
لام . ا" َتَقَدَمُوا م قَالَ لي: "تَعَا > 3 مك" فَسَابَيْقُهُ 56 دده 0 2 0 


.)0710/1(يئاسنلاوء)١٠١075(دمحأو.)م0/5(-‎ >٠١ مسلم‎ - ١ 
؟)»وأبو داود(47/.5).‎ ١8 مسلم 9/ - (م585)ءوأحمد(ع‎ - ' 
البخاري(57/7)»وأحمد(54575)» والترمذي(5/5؟)‎ - ' 

2 


- صحيح : رواه أمد(اع مه 0( وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح»وابن ن حبان(71717 0 )وصححه الألباني 
- " لمعات التنقيح ف شرح مشكاة المصابيح " تأليف العلامة المحدث عبد الحق الدهلوي 


ه 


حت من تواضع خير البرية 25م 


7 يله َم 1" كو ١‏ 
هدمو 


إذا حك الع ار بترا تي نض ترقا اي 
قَالَ: "تَعَالي حَقّ أُسَابدٌكِ" مَسَابََتهُ بَْنهُء فَسَبَقَيء فَجَعَلَ يَضْحَكُ ا "هَذِه بيلك" 
وعن عانشة َي اله عهاء قث كنث ألعث وتات جل لبي ل وآن لي صواجب يأ 
مَعِي» «مْكَان رَسُولْ الله و ذا دَحَلَ يتمَمَْنَ منة فَبْسَريْنَ إِكَ هيبن معي».' 
طلس وان و اعد أنائن .اي ل سر مط 
ترس ات إن حر تبي لوطع اردرء وأا غلم رَاهَقْتْ الل فكُنتُ أَخْدُ 
ا 0 تكن أنمعة كيرا يثول: للم | في أَعودُ بك مِنَ الهم وَاخَرَنِ 0 
وَالكْسَلِء وا بْنِء وَضَلَم الذَيْنِ وَغَ 0 
سمه أخْطَتَء وَقَْ قُيِلَ رَوْجمَاء وَكَانَثْ عَرُوسَاء فَاضْطَفَاهَا رَسُولَ الله 
ل لته. قتوع با حل بلا سد الشيباء, حلت قتى ياء م ضع حنا في نظم ضفر» ح قل 
رَسُولَ الله يل : «آذِن مَنْ حَؤْلكَ». فَكانَتْ يَلَكَ وَلِهَةَ رَسُولٍ الله يل على صَفِية نج حرجا ِف 
ادبت قَالَ: فَرَاَتُ رَسُولَ الله موي لها ورَاءهُ بعباء» يخس عِنْدَ تعبرهء بِطَمْ ركبتة فت 
في جلها على َيه حت تركتء قيمزنا حت إذ أشرفنا على المريئة تر إلى أخدٍ ثالَ: «خذا 
جبل با ».م تقار إلى المريئة قالَ: الهم إفي حرم ما بن لبي بجثل ما حرم إتراجمم 
تَكْه الهم بارك لَهُمْ في مده وَصَاعِهم».' 
الشاهد من الحديث : قَالَ: فرَيْثُ 0 الله ا لَهَا وَرَاءه بعاد » ثم يِْس عِنْدَ تجيره » 
عن الن علي دأ اشيم 6 ومنفوقة ك0 باشياقق من إن وليه 


رتفت اك بوجوو ا لامر الذي وا واه الاو يعي 
أَقُولَ: دغ لي م قَالَتْ: وَهْمَا جُنبَانِ 

ِ 3 > 3 200 1 
وعَنْ أي قَال: 5 طمن الي كد وَالمَرة مِنْ نِسَايَهِ يَعْتَسِلانٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ». 


- رواه أحمد(5711؟)ء»وأبو داود(/517١7)ءوابن‏ ماجة(3179١)ءوابن‏ حبان(45591) وصححه الألباني في 
"الإرواء" (7 ١ه‏ لع "الآداب" (5لاق”ن» "المشكاة" (5551). 
لكين ومسلم 8١‏ - (551.0).وأحمد(/9؟5 ١)ءوابن‏ حبان(0877). 
- البخاري(5897). 
-البخاري(*55)» ومسلم 417 - (8917). 
' - البخاري(71؟)»ومسلم 45 - (8051)واللفظ له. 


- البخاري(5 5؟).وأحمد(ه١١11).‏ 


0 6 الفرات الرَكة سس 

تواضعه يك مع الضعفاء قبل مبعثه وبعده : 

لقول زوجه خديجة رضي الله عنها برجاحة عقلها » وفطرتها السلهة , بعد نزول الوحي عليه » 

0 إلى ببته » وقوله لها :"لقد خشيت على نفسي"قالت :كل أَنْشِرْء فَوَ الله لا يُخْزِيكَ الله 
بدَاء وَاللَهِء إِنّكَ لقصل لوحم وَتَضْدُق الحَدِبتَء وَتَحْملَ الْكلَّ وكيب الْمغْدُوم» وَتغْرِي 


١ 9 


الضِيْفَ» وَتعِينُ 00 َوَايْبِ 0 


ل أن يأف » قَالَ: « كان رك ل الم 8 يكب الزكثرء َيِل الَو للعو وَيْطِيلٌ الصّلاة: 


مع يت ريا يع 1" كن وَسُولَ الله 0 أت صُعَفَاء اللي 

وَيَزُورُه» وَيَعُود مَوْصَاهْ وَيَشْهَدُ دُ جَتَايَرَه ". 

0 أنس, أن أن مركن في عله شئ»» فته ها رشو الله إنّ لي إِلَنِكَ حَاجَةٌء قَمَالَ: "يا أمَ 
القري أيّ اليَِكَكِ شِدْتِء حَت أقضِيَ أن حاجتك" فحلا معها في بض الطرق» حم 

اا 


-البخاري(7)»ومسلم 585 - (150) 

- رواه أبو داود(579؟)وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(5301) 
»و" الصحيحة"(٠7١١)‏ »وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح؛ وهذا إسناد حسن. 
(يزنحي) : أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. (يردف) : أي جعله ردفه وأركبه حلفه. 
' - صحيح : رواه النسائي(5 5١‏ ١)ءوالدارمي(5‏ /)»وابن حبان(5577)ءو" المشكاة"-88( 5/78) » وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

- رواه الحاكم في " المستدرك "(70/5)» والبيهقي في " الشعب "(4155) » وانظر " صّحِيح الجتامع "(481/7؟ )» 
)» و" الصحيحة" .)5١١17(‏ 
'- مسلم 7١‏ -(58955).وأحمد في " المسند"( 55 4١٠‏ ١)ءوأبو‏ داود(8 .)44١‏ 


69 


دآ من تواضع خير البرية 25م 


تواضعه كه مع الصبيان 
عَنْ أني بن مَلِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أنَهُ مر على صِبيَانٍ اي وَقَالَ: كان التيئ ول ينعأة»' 
وفي رواية :' اللي ل ا 
ا فَّ رَسُولَ الله كة :عل غلمان يلعيون شع علج ".' 
ا عَلَيِنَا الى كله وَكحْنْ تلْعَبُ» ثَالَ: «السَلَامْ عَلَِمْ يا صِبْيانُ». ' 
1 0 لبي ينكان يَرُورُ زُ الأتضار وَيْصَلٌ عل صبَْايم » وَيَمْسَحٌ عُوسَهْخ»./ 


قال ابن بطّال: في الشلام على | لصبيان تدريهم على آداب الشريعة» وطرح الأكبر رداء الكبر, 


وسلوك التواضعء ولين الجانب." 
وَعَنْ أَمْسء قَالَ: كن لبهي ولد أَحْسَنَ ون وكآنَ لي أ يُمَالَ لهُ أبو عَميْرٍ - قَالَ: أَحْسِيهُ - 


قم كن ذا جاء قَال: «ها أنا عبر 07 ٠‏ ثتزكان يلقت ببدء ريما حر الضلاة وهو 
في تيتا قر اباط ا ور 5-2 0 ا 

وعَنْ أبي التَاحِء ٠‏ قَالَ: سَعِعْتُ أَنْسَ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء يقُولَ: إ نكن التي َل لَبََالِطتاء 
عل يك أل شير ال .نفل الو 

وف رواية : إن كن وَسُول ْ الله يل لافنا كديراء حت إِنّهُ َال لأخ ولي صَهيرٍ: «يا أبا مير ما 
َل التميرُ ؟». 


- البخاري(5747). 
" حسله 1و6 
'- صحيح : رواه أبو داود(7٠57)وصححه‏ الألباني. 
- رواه أحمد (79١)وحسنه‏ شعيب الأرنقؤوط. 
- رواه ابن حبان(4559) [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" 1١7178(‏ 9 7١١4)5و"‏ صحيح 
الجامع"(57 55). 
' - " مرقاة الصعود" للسيوطي(177/7١)ط.الأولى‏ - دار ابن حزم» بيروت - لبنان 
؟ - البخاري(770)؛ومسلم.* - )5١5.0(‏ وأحمد(075؟1). 
' - البخاري(5179) »ومسلم٠7‏ (50١١)وأحمد(71757١)»وأبو‏ داود(7")»والترمذي 
ران ن ماحة(١‏ 1/9"؟)ءوابن حبان(/١١؟)‏ 


- رواه أحمد(؛ )١836‏ 


06 الفرات الركة سس 


0 

0 

وَعَنْ يس بن مَالِكِ 0 - قَال: "ور و ل الله - ولد عش ينين » وَشَهِيْتُ 
البطركله, و1 شم كي طَيَب مِنْ تكْهتهء وكن إِذَا لق لي ايد من ساي » كم تف » كل 
تعر كي يكو ل ا أكحابه فَتتَاوَلَ يَدَهُ َاوَلَها َه فل 
يِع مِنُْ حت يدون مره 7 

دمن أضتَاب اول أنه تاولا 41 ل مها علة حثى يَكون الل خو اي يها منة ". 


وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبِدٍ الله» قَالَ: كنت جَالِسَا في داري» فَمَرٌ بي رشول الله يل مَأَشَارَ | 
ِلَب فَأَحَدَ ِيَِيء فَانْطَلقًَا...' ا 


ل 0 نّ التي ولد َال اوس «لبَيِكَ لا عَنْضٌ إِلَّا عن عش الْآخِرَة فَاغْفِزْ للأَنْصَارِ 
وَالْمهَاجِرَة» تَوَاضعًا في رخله. * 

عن أي تشغودء قل أن ريل كن عع رط فشه. ل 4 خون يد 
ذإن لشت فاه رتنا آنا اق امراة تاكن القييل" 


م ا 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أَنُّ قالَ: كُنَا جأُوسَا مَمَ رَسُولٍ الله َي إذْ جَاءَهُ رَجْلّ مِن الْأَنصَارِء قَسََ 
لمر قر وَسُولُ الله َل " يا أ حا الأَنْصَاركَبِق أَحِي سَعْدُ بْنْ عْبَادَة؟» قَمَالَ: 


- رواه أحمد في " المسند"( ١77037١)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمءوالبخاري في " الأدب 
الأدب المفرد"( 55 3)»والترمذي(4 715)وصححه الألباي. 
' - حسن :الطبقات الكبرى لابن سعد - /١(‏ 718)ءو"المشكاة"(0875)ءوانظر "صّحيح الجاع" 24078٠١‏ 


65 و"الصّحيحة ' (485؟ )و"صحيح موارد الظمآن"( )١1781‏ 


.)5855(- ١59ملسم‎ -' 

- رواه أحمد في " المسند"(/5؟75١).‏ 

- رواه ابن ماحة(7١37)ءوالطبراتي‏ في " المعجم الأوسط"(770١)وصححه‏ الألباني في " صحيح الجامع'(57١٠‏ 
الجامع"(؟5 7٠١‏ - 88 58) و" الصحيحة " (077/١)وشعيب‏ الأرنؤوط. 


بجم] 


سس من تواضع خير اليرية عل ايه 
من تواضع خير البرن 6 اللا ب 


ص » قَعَالَ رز سُول الله ط : «مَن يَعودهُ مِنَمْ ؟» فَنَامَ؛ وَقُمْئَا مَعَهُ وحن بِضْعَةٌ عَشَرَء ما عَلَِها 
كال وجنات لا اوور سي رو اج لون َاسْتآخَرَ قَوْمُهُ مِنْ 
حَوْلهء حَنٌّ دَنَا رَسُولٌ الله يل وَأصْحَابْهُ الَذِينَ مَعَهُ. 


تواضعه يطو بمسابقته بدابته لأصحابه وتصدره دابة غيره بعد أن أذن له: 

عَنْ أَنِيسء قَالَ:كَانَتْ َاقَةٌ ِرَسُولٍ اللّهِ و نْسَمّى: العضباء وَكانَتْ لآ نُشبقء فَجَاء أَعْرَايُ عَلى 
0 اذك ع ادن و حب اباد قل نيل ا 88 | 
حَنَا عَلى الله أن لآ زم سينا من الدُّثْا إلا وَصَعَدُ».' 

يق لا ونوا ال حي ١ح‏ يلع وقه عقا ده فقا ل كنا وقول الف دك 
كأَكَرَ البَجْلٌ. فَقَالَ وَسُولُ الله عله : " لاء أن أَحَقٌّ بصنر دَابَيِكَ مئي» إلا أن تْعلَهُ بي ". قَالَ: 
ري 


الَْادِيق» فَيِجَهَرهُ رد سول الله و إن رَادَ أن يرح َال الين 6ك : «إنَّ رَاهِرَا بَادِيثتاء وَنحْنُ 

حَاضرُوةُ». و ون المنْ كة ييه يتك وكآن رَجْلّا دمجا فاه ال كل يَْمَا وَهُوَ يَِيْ ماع عَهُ فَاخْتَضَئَهُ 
ل ولا نر لعل فل أي من خذاء نت خرف البئ 6 فجغل ل أو 

صق طَهْرَهُ بصذر التي كَل ٠»‏ جين عَرَقَُء وَجَعَلَ الت كلد يقُول: «مَنْ يَشْرِي الْعَنِد؟» فَقَالَ: يا 


"حسمل اداو 41 
' - البخاري(1501). 

' - صحيح : رواه أحمد(؟57995)» وأبو داود(5177١)ءو"‏ المشكاة"86/ 391 -[717]ءوابن حبان(5 47 )وصححه 
الألباني في" صحيح الجامع" (/437 و" الإرواء "(الإرواء لامع ). 


- رواه أحمد(١84/6).والترمذي(0‏ 95 ١)ءوالبخاري‏ في " الأدب المفرد"(55؟7). 


9 الفرات الركة س- 
رَشُول اللّه؛ إِذَا وَالنّهِ كيم ٠‏ قَقَالُ الي 0 َك عِنْدَ اللّهِ مشت 1 افدقال: «لكِنْ 


راضم 35 كز داوره ااه وأهل ونه رضي الله يم 

عَنِ الْهِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةٌ» وَمَرْوَانِ بن | ُصَدّقُ كل وَاحِدٍ دما حَدِيثْهُ حَدِيثْ صَاحِبهء قَلَا: 
رع لبي 3# رمن اْختئية في بطم عَشرة يق من مه حم إذَاكثوا بذي الْخْلَيئَةِء قََدَ 

َشول الله وَل وأشْرَء ثم أَحْرَم بالْمْرة وَبعَتَ يِبْنَ يدي عَيَا هُ َجْلّا مِنْ خْرَاعةٌ يجَئةء بخَبرٍ 
فُرفْشٍء وَسَارَ وَسُولٌ الله يل » حَتّى إِذَاكآن مدر الأَْطَاطِء قربا مِنْ عُسْدَانء أَاهُ عَيْئة 
ا عَالَ: ! ا 0 ل اق 

جموعَا كديرَة وهم ماو ا عَنِ | ْبيْتِ الْحَرَامء ٠‏ فَمَالَ الي كك : « شِيرُوا عَِيَ أ رن أَنْ 
تيل إلى ذَرَارِيٌ هَؤُلاءٍ الذي بن أعثوف لصي . َإِنْ فَعَدُوا قَعَدُوا مَوْنُورِينَ مَحْرُونِينَ وَِنْ جا 
0 م 0 0 عَنْهُ قَاتلتاهُ؟ ». قثَالَ و حر ادق 


رِضْوَانْ الله عَلَيه الله وَرَسُوَهُ أغل با تي ؛ نما جِثْتا م مُعْمِرِين وَلَمْ ع لِفِالٍ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ 
حَالَ بَيْننَا وَبَيْنَ ليت .ل 0 «مَرُوحُوا إِذَا» قَالَ الزُهْرِيُ في حَدِيِهِء وَكنَ أَبُو 
هزيرة يقول: ما رأ رابيب عَنَا أَكثرَ مَُاوَرَةٌ لأصْحَابهِ مِنْ و: سُولٍ ١‏ الله صظ2. 


وفيه أيضًا » قالا: ل الكتابء قَالَ رد سول الله طَلكُ لأصحابه: : «قُومُوا | فَانحَووا َه 
اا قل: فوا م م مي وغل حلى قل لك الث تزات. فال ف م أعة دن 
عَلى أمّ سأَمَة َه هذَكْرَ لَهَا ما لت ه من التاي» فَتَالَتْ َم سَلَمَةٌ: يا ته اللهء أتحِبُ ذَلِكَ» 00 
كلْمْ أَحَدًا ميم كلِمَةٌء حَقٌّ تئحَرَ بُدْنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فِيَخْلِفَكَء كوج ل يكل أء حَدَا مِنْيُمْ حَقى 
اس يي سد َلَكَا رَأَوَا ذَلِكَ قَامُواء ٠»‏ فَتَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْصْهُمْ يحَِقُ بَغضًا 
عن 35 بَفضْهُ: يثْثْلٌ َغضًا غَماء ' 
ون القة قث لعا ذكِرَ مِنْ شَأَنِ الَنِي ذكر, وما عَلِتُ به قامَتشول الله يل فيّ خطييا. 
فَتَشَهُدَ فَحَعِدَ اللَّهَ وَأذه ثى عليه بما هو هه حم قَالَ: «أما بد أَشِيرُوا عَِيَ في أَاسٍ أَبئُوا أَهْلي» وام 
للَّهِ مَا عَلِمْتُ عَل أَهْلِي مِنْ شووء وتم من وَاللَِ مَا علِمْتُ علي مِنْ وءٍ قط ولا يَدْخْلْ بتي 
قعة لاو حادق ولاعَنت في سَئر إلاعات فى »: 


١‏ - صحيح : رواه أحمد(8 5 75 )١‏ ءوابن حبان(51/90)وصححه الألباي. 
- البخاري(5781)» وأحمد(8م 8957 ١)ءوابن‏ حبان(77 4 )واللفظ له 


دآ من تواضع خير البرية كم 


قَقَامَ سَعْدَ بن مُعَاذٍ فَقَال: اندّنْ بلي يا يَسُولَ الله أنْ ترب أَعتاقَهم»...' '. الحديث 
ار في الذَّحَابٍ إِلَ الْعِيرِءفن أَدّء أَنّ رَسُولَ الله كل شَاوَرَ حِين بَلمَهُ إفَالٌ أبي 
أو بكر اتوك 0ه ليد بن عَبَادٌَء ققال: 
0 يذ وول لله؟ وأ لبي يبه و نر أ َبِضَهًا الببخر لَأحَضتاهاء وَلَو مرا أنْ 

ب ادها | إل بوك الْعِمَادٍ لمَعلْنَا قَالَ: فَتَدَبَ سول الله و القاشء فالتا حل ولا 
ا .."الحديث 
وشاور أيضًا أبي بكر وعمر رضي الله عنما في شأن أسارى بدر »حَدَّئِي عَبْدُ الله بْنْ عَبَاسء قَال: 
حلي شر بن الْحَصَّابِء قَالَ: َمَاكنَ يم بَذرٍ تَظَرَ رَسُولَ الله ين إلى ل المشركين وم أل 

صَحَابةُ ثلاث مان وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلّاء وَاستفبل بن لماه ند دقفل يي 
0 هَذِهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الإشلام 
لا تُبدْ في الَْوْضٍ»» 0 مادا يَدَيْه مُسْكَقيلَ | 1 ال ير 
ناه أو بَكْر فَأَحَدَ رداءة فَلَقَاهُ َل مَنْكِيَنِهِء ث الََْمَُ مِنْ وَرَائِْء وَقَالَ: ا تي اللهِء كَمَاكَ 
ما شَدَئِكَ ويك َه ييز َك ما وعَذَك ل اله ع وَجَلَ: تون و فاشعقات آم 

يا فيه الْمَلَابِكَة مُرْدِفِينَ] [الأنفال: 3] فَأَمَدهُ الله بِالْملَاتِكَةَ َال أبُو وُمَئل: فَحَدَتي 

لس» له يا ول من ليق عفان ار ا ار الع ل 

طَرْبَةٌ بالسَوْطٍ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْمَارسٍ يَقُولُ: أَقِْم حَيْرُومْ فَتَطرَ إل الْمُشْرك أَمَامَهُ فَكَرٌ مُسْعَلقياء 
ََطرَ إِلَبْهِ وَإذَا هُوَ قَدْ خحْطِمَ أَْقهُء وَشُنَّ وَجمَهُء كَصَرْبَةٍ السَّوْطٍ فَاحْضَرٌ ذَإِكَ م الْأَنُصَارِيُ , 
فَحَدَّتَ بِدَلِكَ رَسُولَ الله كل » فَكَالَ: 0 مَاءِ الدَلِكَةِ», فَتََأ | يَوْمَيْذِ 
سَبْعنَ » وأَسَرُوا م" سَبْعِينَ» فَالَ أبُو يُمَبْلٍء قل ابن عبَاين: فلا أَسَرُوا الأسَارىء قَالَ رَسُولُ الله ول 
لأبي بكْرء وَعمرَ: 8 ترؤن فى هؤلاء لأعى؟. قل أو كر يا تي اللّهِء مم بثو العم وَالْعَشِيرَةء 
أى أَنْ 00 ف على الكُار تقتى اله أن بم لإشلام. قال تقول 
الله يله : «مًا ترى يا ابن الْحَصَّابٍ ؟» قُلْتُ: لَا وَاللّهِ ا رَسُولَ الله مَا أَرى اأَنِي رَأى أبُو بكْرء 
وََكِِي أرَى أ ا غنات فَتْمَكْنَ عَلِيًا مِنْ عَقِلٍ يطرِب عَنَْهُء وَتْمكِني من فلانٍ 
ييا مر فَأَصْرِب عَلْقَهُ فَإنّ هَؤلَاءِ أَِمَهُ الْكثْرِ وَصَتادِيدُهَاء فَهَوِيَ رَسُولُ الله يل مَا قَالَ أَبُو 
بَكْرٍء وَلَمْ يْوَ مَا قُلْتء فَلَمَاكنَ مِنَ الْمَرِ جدْتء فَإِذًا رَسُولٌ الله ولد وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَ تنكبان. 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء أَخْبِرْن مِنْ أي شَيْءٍ تنك أَنْتَ وَصَاحِبْكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ ب5اء 5 وَإنْ له 
'- البخاري (41/51)»ومسلم 8ه - (1/170؟) 


' -مسلم "لم- (1/1/9١)وأحمد(797١)»‏ وأبو داود(55/1)» وابن حبان(47/75). 
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أجذ ب تبَاكنِث لِبَكبكناء فقَالَ وَسْولْ الله َل : " أي إِأَنِي عَرَض عَلِنَ أَصْحَابِكَ من أَخْذِهم 
الْفَِاء» لَقَدْ رض عَليَ عَدَاييْ م أل من هذه الشجرة - سمترة قردة من بي الله كلا وأنل الل عر 
وَجَلَ: إمَاكآن لِتِيٍ أ 00 أَسْرَى حَنَى يُلْخِنَ في لأرض] [الأقال: ]إل قَوْلِِ [فكلوا مما 
سم 8] فَأحَلَ الله لكيه لين .' 

0 التي كلذ أصحَابه يوم أ احْدِ في انام وَاحُرُوج روا هُ الْرُوج» لما لس مه وعرمَ . 

:١‏ أقعء قل يِل لهم بعد العزم» وَقالَ: لا تبني لي نش أمتة ميضفهَا حت يدم ان اللله» 
0 وَأصَامَةٌ فجا رَتَى به له 0 ٠‏ حَّ ترْلَ القزآ» فَجَإدَ 
الرَامِين» وَلَمْ يلك ِل تتاعهْء وَلكِنْ حك يما أَمَرَمُ 
وعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّوِء ال : 5700 
مَُحرَة َوَلْثُ أَنّ اليَرعَ الْحَصِبئة الْمدبتة» وأنّ الْميرَ قر وَالله حبر ". قَالَ: فدَالَ لأََحَابه: " أو 
نا أَكَمنَا الْمَدِيئةِ اا ن دحأو لا يا اام ". َتَالَوا: ال ا 
الْجَاهِلِية َكيف يُدْحَلْ عَلَيَِا يبا في الإشلام؟ - قَالَ عَدَانُ في حَدِييه: قَثَالَ: " سَأْئك إذا 
لبس لَأمَقهء قَالَ: فَمَالَتِ الأتصاز: رَدَذْنَا عَل رَسُولٍ الله َل رأ أنه مجَاموا ٠‏ فمَلّوا: يا تي اللِء 
نك إِذَاء قَمَالَ: " إِنَّهُ َْسَ لِيَِ إِذَا لبس لَأمَكَهُ أ يِصَعَهَا حََّى يَدَاتِلَ "" 


ا 

م عَبْدِ | ل 5 
في ال لشجدء دحل وجل على جل » فََاحَهُ في المنجدٍ ث عَمَلهُ ثَُ قَالَ له: يم مُحَمَدٌ 

نذكن ين طفزاي, :هنا ل 
ان يك : «قذ أجياك»..... " 
وفي حديث عمر رضي الله عنه حين اعتزل رسول الله كو زوجاته - : فأَحَذْتُ تَؤبي فأَخْرْحُ حَتى 
جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله كه في مَشْرَْةٍ َه يزقّ عَلََْا بعَجلَةء وَْلامْ لرَسُولٍ الله ول سود عَل رَأسس 
الدَرَجَِء فَقلْتُ لَهُ: قل: لحريو لقاب ترز يالل عر صفق عن قر الى رقم 
ال م م سَلَمَةَ تََسَمَ وَسُولَ الله كك » و وَنَهُ أخلى حَصِيرٍ مَا ينه وَيَبنهُ شَيْءْ 


- رواه مسلم مه - 7ل وأهدرل. "٠٠ ٠08١(يذمرتلاو )٠٠‏ وابن حبان (17559) 
- رواه أحمد 1/1 (١‏ وقال شعيب الأرنؤوط : : صحيح لغيره » وهذا إسناد على شرط مسلم »وانظر البخاري معلفًا. 
'-البخاري(77)؛ومسلم ٠١‏ - (١١)»وأحمد(7119١)ءوالترمذي‏ (113).والنسائي(37١٠)ءوابن‏ ماجة(5407١)‏ 


جآ من تواضع خير البرية كم 


:56 
0 0 وَإنَّ عِنْدَ ِجْلَيَه مَرَضّا مَضيُوبًاء وَعِْدَ رَْسِهِ فك كلل 
تر الحَصِيرٍ في جَنْبهِ فبَكَيِتْ قَالَ: ما ييكيك؟» فَلْ: با سول للَّهِ إنَّككسْرَى وَقَبِصَرَ 
00 فبهء وَأَنْتَ رَسُولٌ الله قَالَ: «أمَا تزضى أن تكُون لَهُمْالدُنْيَا ونا الآجرة»' 
ل لي لاص قو اللو اوه عير ارو كوا ينا ادي الت 
أنسخ جلبةُ: ثلث يا وشول | ا ا 0 
لله وي : "ما بي وَبِدََّا؟ »ما أنا وَالدنَا؟ ‏ نما مكل وَمَمَلُ لديا كرَاكْبٍ طَلَّ تخت جَرَقِء ثم راح 
ا 


تواضعه يل في إجابة دعوة المملوك وبساطة مطعمه : 

عَنْ أي هُرَيرَة رَضِيَ الله عن عن الي ككل قال: «لؤ ذُعِيتُ إ لَ ذَِاع أؤ مراع 

الم واد هي | ب ذرَاءٌ أؤ أو كراء لتبأث»." 

00 ا قلَ: «إ نكن الْرجل من أخل العوالي ليذو الي يل ضف 


تواضعه وَل بعدم أكله على سفرجة أو خبز مرقق قط : 
عَنْ ين رَضْيَ النَّهُ عَنْهُء قَال: دما كلقي التي يأل على سكْرجةٍ قطاء ولا خبز 1 مرق ُُ قط 1 
وَلاآكَلَ عَلى خِوَانٍ قَط» قِيل لِمَتَادَةَ: َعَلامَ كانُوا يمون ؟ قَالَ: حل السفَر» : 


بع إن" 


- البخاري(491). 

ماه أحمد(3 ١‏ 3"77)»والترمذي(/71171)»وابن ماجة(9 4٠١‏ )وصححه الألباني. 

" - البخاري(555/8),وأحجمد(؟71. ٠٠).ءوابن‏ حبان١5931ه5)‏ 

درياه الطبراتي في" المعجم الصغير" )5١(‏ »و " شعب الإان "للبيهقي"(17/847)عن مجاهد . 


- البخاري(08/5).والترمذي(78١),وأحمد(ه‏ 97 7١)ءوابن‏ ماجة(957؟5). 
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تواضعه كه في مجلسه على طعامه : 
َنْ أبي لجحيقة؛ قال كُنث عِند التي كَل ال لجل عندة: «لاككل ونا متكن». ' 
وفي رواية كا كا أنا مذ كل متكا " .' 
مام أَهَدَيْتُ لِلبِيَ د شَاةٌ » " فَجَدَا رَسُولَ الله كلم ع 
تيد يَأَمُ " » قَقَالُ أغْرَايٌ: :ما هَذِه الْجِلْسَةٌ؟ فقَال: " إنَّ الله جَعَلني عَبْدَا كَرِمَا » وَلَم يعني 
0 0 ل - قَال: ام 2 0 ان 0 
و لعب وعدا لَه بْنِ مروء عَنْ بيه قَالَ: «مَا وق رَسُولَ لله يل يمل متكا قم , وآ 
قوله: "ولا يطأ عقبيه رجلان". قال السندفق: 5 لا يمثي رجلان خلفهء فضااً عن الزيادة, يعني 
أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصحابه في المشي» بل إما أن يمشي خلفهم ويسوق أصحابه» أو يمشي 
فيم. 
قال الخطابي في م السنن" )١157/5(‏ في شرح قوله عليه الصلاة والسلام : "لا أكل متكيًا": 
0 أن المتكىء هو المائل المعققد على أحد شقيه ل د 
وأ انما المتكىء هاهنا هو كر الوطاء الذي نحته, و من استوى قاعدًا على وطاءء فهو 
الى لان قال رافق ان إذا أكلث لم أقعد متكا على الأوطية والوسائد فغل من يُريد أن 
مكار الأطعمة ويتوسع في الألوان, ولكني أكل عل وآخذ من الطعام هد فيكون قعودي 
مستوفرًا له. 
وقوله: "ولا يطأ عفبه رجلان": قال السندي: أ لايطأّ الأرض ام أي لا مشي رجلان 
خلفه, يعني أنه من غايته التواضعء لا يتقدم أصحابه في المشي» بل إما أن يمشي خلفهم كما جاء» أو 


- البخخاري(899ه)»وأحمد(؛ 8615 ١)»وأبو‏ داود(701/79)ءوابن ماجة(557؟2). 
- رواه الترمذي(0١)4واين‏ حبان(0 5 57)وصححه الألباني. 
- رواه أبو داود(0717؟)ءوابن ماحة(7757)» وانظر "صّحيح الججامِع "0 » و"صحيح الترغيب 
والترهيب"(57١1١).‏ 
-رواه الطبراي في" الكبير"( 455 )١١‏ »وانظر" صحيح الجامع"( 4315 » 4945)و "الصّحيحة" 
.)0١6١‏ 


١‏ - صحيح : رواه أحمدلة ؛ 5)ءوأبو داود( ٠‏ /1/1؟)»وابن ماحة(؟ ؟ ")وصححه الألباي. 


جآ من تواضع خير البرية 25م 


يمشي فبهمء وحاصلٌ الحديث: أنه لم يكن طَيةٌ على طريق الملوك والجبابرة في الآكل والمشي. 
والرجُلان: بفتح الراء. وضم الجيم؛ هو المشهورء وتحقل [الرجلان] بكسر الراء وسكون الجيم» أي 
القدمان» والمعنى: لا مشي خلفه أحد ذو رجلين. والله تعالى أعلم. 

قلنا: ونا اي ل ل ا 
0 3 ديك 0 00 0 
ل الات 0 ما اسددا» 
لله م ا للد ارد إن 2 0 1 ١‏ 

د صَاءٌ برِء وَلآصَاءٌ حَبّء وَإنّ عِنْدَهُ ليِْمَ ذشوق» 

وفيه: ماكان - و - من التواضع والزهد في الدنيا والتقليل منها » والكرم الذي أفضى به إلى عدم 
الإدخار» حتى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيشء والقناعة بالدسير. 


ع اليك ف لك على قا أفرم إلينا! و0 يق 
5 0 أو آم - 22 0 5 4 1 5 

وعَنْ عَبْدٍ 0 قَالَ: مَكَنَتْ الْأَنَْاءُ ب 00 ' َلتَشوا الصِوفٌ ء وَيحْكلئُوا 0 ؛ وَيدَكَيوا 

- 0 

الْحمْرَ». 


تواضعه ور بعدم إتخاذه لبوابين على بابه : 
عَنْ دّيس بْنِ مَاإِكِ رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ: مر الب طَفد بامْرأةٍ تبي عِنْدَ قب فَقَالَ: «ادَ «تَقى 
واضبري» قالث: لبك عني» َك لم فصب يمعصيتتي» ول تغرفة» فقيل لها: إن 0 53 


- البخاري(79١٠)»‏ وأحمد في" المسند"777-09١)»والترمذي(5١7١)»والنسائي‏ 
) )ابن ماحة(47 ١4)ءوابن‏ حبان(17159). 
- البخاري (١١5؟)»ومسلم‏ 84 - (80١5)واللفظ‏ له ,وأحمد(5991 ؟)ءوأبو 
ا ٠‏ )والترمذي(7/77١)ءوابن‏ ماحة(١١‏ هه "؟)ءوابن حبان(55575). 
- رواه الحاكم في " المسندرك "(780)وقال : هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْحَيْنِ و1 يحيّحَاهُ "[التعليق - من 
تلخيص الذهبي] - على شرط البخاري ومسلم » و" شعب الإيهان" للبيهقي (5755). 


متاريببتسس ات لزية ‏ - 


ب الى عل فم تجذ عِنْدَهُ بََابيينَ» فَمَالَثْ: ٍ أعْرِفْكَ» فَقَالَ: <«إِنّمَا الضِرٌ عِنْدَ الصَدْ 
ا 
- وقولها: وما تبالي أنت بمصيبتي» ولفظ البخاري: إليك عني لم تصب بمصيبتي» ولمسلم: ما تباي 
مصيبتي» وقوله -5-: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى" المعنى: إذا وقع الثبات في أول شيء بهجم 
على القلب من مقضيات الجزع» فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم: 
ضرب الشيء الصلب مثله» فاستعير للمصبة الواردة على القلب. 
قال الخطابي: المعنى أ ن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد 
ذلك » فإنه على الأيام يسلوء وحى الخطابي عن غبره أن المرء لا يؤجر على المصيبة» لأنها ليست 
من صنعه؛ ونا يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا تحقع عيها مصيبة 
الهلاك وفقد الأجر. 
قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد» منها ماكان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق 
بالجاهل ومسامحة المصاب» وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
ومنها أن القاضي لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حواتٌ الناس. 
ومنها أن الجزع من المنبيات لأمره لها بالتقوى مقرونًا بالصبر. ولأبي يعلى (5071) من حديث أبي 
هريرة أنها قالت: يا عبد الله إني أنا الحرى التكلىء ولو كنت مصابًا عذرتني. 


تواضعه وه مع إخوانه من الأنبياء : 
عَنْ أَنِيس بْن مَالِكء قَالَ: جاء رَجْلٌ إلى رشو الله يل هَالَ: ها خَر اليه » كال رول الله ككل : 
دذَاك راي عَلَيِه السَلّام». 

قال النووي في "شرح مسلم” (1371/15): قال العلماء: إنفا قال صَلَى الله 12 َيِه وَسَلَمُ هذا تواضعًا 
واحترامًا لإيراهيم كَل لله وأبوّته» والا فنبينا ون أفضل كا قال وك : "أنا سيدُ ولد آدم" ولم 
يقصد به الافتخار ولا | ع أمر ببيانه وتبليغه» ولهذا قال صل : 
"ولا خر" لينني ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة 

وعَنْ أي خزتة رضي ال غلة, أن رشول لله يل , 5 قَالَ: " حَن أ ا اهم إِذ قَالَ: 
َرَت رِن كُبِقٌ نحي الوق قَالَ ُوَلَم تؤمِْ قَالَ ب وَلَكِنْ لِيَطْمَبْنَ هلي [ال لبقرة: ]١11١‏ وَيَرْحَمُ 


.)915 (417)»وأبو داود(4‎ - ١ ومسلمه‎ »)١١87(يراخبلا‎ -١ 
داود(451757)‎ وبأو»)١7855(دمحأوء)59859(‎ - ١5 مسلو(.‎ -' 


؛الترمذي(319007). 


دآ من تواضع خير البرية كم 


الله لُوطّاء 0 عر إن لَّ رَكْنِ شَدِيٍ وَلوْ لَبِنْكُ في السَجْن طُولَ مَا لبت يُوسُفُء لَأَجَْتُ 

الذَاعِيَ 

وقال وتيا الخطابي فما نقله عنه البغوي في ' 'شرح | لسنة" ١/١١1-/ا١١‏ 0 

عن عن بالك بن ناجم " اعتزاف بالشك على نفسهء ولا على إبراهيم» لكن فيه في الشّلقٍ 

عنهاء يقول: إذا لم أشك ا ين الموق» فإبراهم أولى بأن ل 

يشكٌ ولا 0 لتواضع» ا الإعلامٌُ أن المسألة من 

قبل إبراهيم لم تعرض من جحمة شكٌَء لكن من قبل زيادة العلم» فإن العيان يُفيد من المعرفة والطانينة 

ما لا يُفيد الاستدلالء وقوله: "ليطمئن قلبي" أي: بيقين النظر. 

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: [ولكن ليطمئن قلي] أي: باكر يقول: إفي أعلم نك ا تخذتني 

خليلاًء ومثله عن ابن المبارك. 

عزن ابن المبارك أيضًا ٠‏ في قوله: (وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلي 1 أي: ليرى من أدعوه ! . ليك منزلتي 

22007 إلى طاعتك. 

وقيل: للا 5-0007 شك إبراهيم ولم يشك نبيناء » فقال رسول الله - ونيو -: هذا القول 

تواضحًا منهء وتقديرًا لإبراهيم. 7 

وكذلك قوله في يوسف: " وَلَوْ لَيِنْتُ في السِجْنِ طُولَ مَا لبت يُوسْفُء لَأجَْتُ الداع ". وصف 

يوسف بالأناة والصبر حيث ل يبادر ! يي رسول ل يدك 

طول لبثه في السجنء بل قال: [ ازْجخ إِلَ رَبّكَ اسه مَا بال السو اللّات مَطَْنَ أبن 

[يوسف:٠‏ 12 أراد أن يُعهم علهم الحجة في حسهم إياه ظلمّاء وقال البي - ولي - ذلك على سبيل 

التواضع لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وتجلة لوكان مكان يوسفء والتواضع لا يصغر كيراء ولا 

يضع رفيكاء ولا يبطل لذي حق حناء اكيوب لصاح دا يكنه جاذلا وقدا. 

وقواة نيياهاف وتغال > [نإك كدق تنك وكا لزنا إليك )نوش 34] العواني - ل -. 

اراد ره من شاك في تزيل القن كتواه سبع وال: يليا الل 1 [الأحزاب: 

0 وَاسْأَل مَنْ أَْسَلَْا مِنْ قَِلِكَ مِنْ رُسلِتَا ) 3 ؛] أي: سَلْ من 
ليه من قبلك رسلا من رسلناء يعني أهل الكتاب, الخطاب له» والمراد المشركون. 

5 ل بأو 5-7 ل 
إلى رَكْنِ شَدِيدٍ (60)] [هود: ]86٠١‏ ] أي: لوكانت لي عشيرة إدفعو. ترحم عليه البي - ويه - 


'- البخخاري(9191/7)»ومسلم؟” - ١١5١)ءوابن‏ ماحة(" ٠١5‏ 5)»ءوابن حبان(8/١٠57).‏ 


الفرات الزكة ع 


000 
لسهوه في الوقت الذي ضاق صدرهء ولحي اا اي عق قال أوا وق إلى رك 
شديدء وقد كان أوي إلى أشي الأركاني من الله تعال. 
وعَنْ أبي سَعِيدِ عَنِ ابي ص » قَال: «لا كيَرُوا + يْنَ الأَنْيَاو»." 
وعَنْ أي هْرَيرَةه عن الي ف » قل "لا تبني لقند أن تقول: أ هد من نوئش بن ئى " 
3 
وعَنْ عَبْدٍ اللَّى عَنِ التي كة ٠‏ قَال: «ما يبن لِأَحَدٍ أَنْ يَُولَ أنا خَيْرٌ مِنْ مُودْس بن مَقَّ » 
وعَنٍ | بن عبان وَضِيَ لَه عَنْْمَاء عن التي لك قَالَ: «مَا يبي لِعَبدٍ أَنْ يَُولَ إن خَيرْ مِنْ يُونْسس 
3 رضم إن امف 7 
أي لا تفضلوني عليهء قول قاله على سبيل التواضع أولاء ثم لردع الأمة عن التخبير بين أنبياء الله 
0 00 ثامّاء فإن ذلك يفضى بهم إلى العصبية» فينتبز الشيطان عند ذلك فرصة فيدعوهم 
0 0 0 المفضول كي 
ين ع هن لعو ني : ((ولا 0 ل خرن ون أ 
0 ل ليه وقعت 5 
مِنْ رُسْلِهِ ] واغغا خص يونس بالذكر من بين الرسل ما قص الله عليه فيكنابه من ؛ أمر يونس» 
وتوليه عن قومه. وجره عند تثبطهم في الإجابة» وقلة الاحتال عنهم والاحتفال بهم حين أرادوا 
التصلء فقال عز من قائل: [ وَلَا تكد كَصَاحِبٍ الخوتٍ ) وقال: ( وَهْوَ ملم ] ذلم يأمن وَل أن 
يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود 0 فنبآهم أ أن ذلك ليس بقادح فبا آثاه الله 
من فضاه» ل من الأنماء واللرسلين: 
وعَنَ بي هُريرة رَحِيَ اتوي 00 رَجْلَ من المسلِهِينَ وَرَجلٌّ مِنَ الييُودِء قَالَ 
الم وَالِي اصْطَنَى مُحَمَدَا عَل العالّيين» فَدَالَ الَوديُ: واي اصْطَفى مُوسَى عَل العَالَِينَ؛ 
رق امل يدَهُ عِنْدَ َك فَلَطَمَ وَجْهَ اليَيُودِيٌء فَذَهَب المَو زوفي | ] لى التي ك5 ٠‏ فَأَخْبَرَهُ بماكن مِنْ 


3 


- .[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] .(4 )41-9-/١‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط - 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيرو ت(الطبعة الأولي). 
' - البخاري(7١591)»ومسلم؟5١‏ - (581/5) 
' - البخاري(”١841)‏ »ومسلم ١55‏ - (8105؟)ءوأحمد(ه ه 47)ءوابن حبان(/577). 
ا رم 


- البخاري(7١4‏ 7)»ومسلم ١‏ 5/7 7ح ود(" 1ل وأبو داود(5 555) عوابن حبان١51‏ 517). 


جآ من تواضع خير البرية 25م 


أَمْرِوء وَأَمْرِ المشلء مدعا التي ل المشلء ٠‏ فَسَلهُ عَنْ ذَلِكَء فَأَخْبَرَهء قَقَالَ التي وله «لا يرون 
عل مُوسَىء فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَمُونَ يوم الام وأضْعقُ مَعَهُمْ, من 0 َإِذَا مُوسَى 

١ 
اطِشٌ جَانتٍ العزشء قلا أَدرِي كان غم صَعِىَ اق قَبْلي أؤكان مِمَّنِ اشتثتى اللّه»‎ 


وعَنْ عَبْدٍ | للَهِ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: لَعَاكنَ يَوِمُ حَئَيْنٍء 0 َأَعْطى 
الأفْرعَ بْنَ حابس مِائَة مِنَ اليل وَأَعْط غيَيْئةٌ مِثْلَ ذَلِكَ» عط أناسَا من أَشْرا فِ العربٍ فائرهم 
يَوْمَئْذٍ في القِسْمَةٌء قَالَ رَجُلْ: وَالنّهِ إنّ هَذِه الِسْمَةَ ما عُدِلَ فهراء وَمَا 0ه 
وَاللَهِ َأَخْرَنٌ الى عل ٠‏ فَأتتُهُ لاد : «فَمَنْ 00 إِذَ ال يَمْدِلٍ لله وَرَسُوأْكُ رَحِمَ الله 
ُوتى قذ وي بكر من هنا قار .؟ 

وعَنٍ | لد قال: قَدِمَ لبي كد الميئة فرَأَى الَُودَ تَضومٌ يَوْمَ عَاشُورَاء 
فَقَال: ما هدا؟»» ُو وناج ف رهم َم جى الله بتي | سْرَائِيلَ مِنْ عَدوَهمْ ؛ فَصَامَهُ 
مُوسَى» قَال: 0 أَحَقٌ بمُوستى 3 تجامة ؛ وأمر يام . 

لخد عن .نل" ني زاب فأ عل ينأك ا 
000 د ردت أَنْ ةل حاية من حي الدج 1 
2 قَال رَوحٌ: هَرَدَهُ خَاسِكًا " 


ومن تواضعه كه رجاؤه من ربه درجة الوسيلة وهو أهلٌ لها : 
عَنْ عَبِد الله بن عمو بن الاصٍء أَنّهُ سه التي كل : يقُول: "| إذا مهنم الْمُوذّنَء َعُولُوا مِذْلَ مَا يَقُولُ 
م صَلُوا عي وَل من صل عَلِيّ صلَاه صلى الله عليه يه عَشراء م سَلَوا الله بي الْوَسِيَة 9 


ام 85 إلا لبد مِنْ عاد الله وَأَرْجُو أن أَكُونَ نا هو فَمَنْ سَأَلَ لي الوسِيآة 
عَلْكَ 4 اشنا 


.)7810/8(- 1١ ؟)»ومسلم.‎ 4١١(يراخبلا‎ - ' 
.)591١7(نابح‎ نباوء.)"5.6(دمحأوء)٠١559-‎ ١14٠. )ىومسام‎ 8١ الباريز‎ - 
.)١١70(- ١١ الملسمو؛)٠١٠١ البخاري(5‎ - 

- البخاري(8١٠/4)‏ »ومسلم9؟ - (041). 

'- مسلم ١١‏ -(584)»وأحمد(557)ءوأبو داود(07).والترمذدي(4 ١771).»والنسائي‏ 


(178")وابن حبان(59-0١).‏ 


م##يلمب د الفرات الركة سس 


: لفظ (هو) وقع موقع (إياه)» أو (أنا) مبتداً و (هو) خبره والجملة خبر (أكون). وإما كر الكلا 

مبهمًا على سبيل التواضع؛ لأنه قد عرف جزمًا أن تلك الدرجة له - كلك -. 

وهو سيد ولد آدم في ال ويوم القيامة » وغير ذلك من الفضائل والشمائل » ويقول: ولاخر , 
تواضهًا لله عز وجل ٠‏ فقن أَبي هْرَيرَة» فَالَ: قال رَسُولَ الله وَل :" أنَا سَيدُ ود آَم ؤم القيَامةء 
وول مَنْ يَْسَنُ عَنْهُ ار وول شَافِ وول مُسَنّو" .' 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ» قَال: قَالَ رَسُول الله 225 : "أنا سَيدُ وَأ آَم يم القامَة ولا فَخرَء وَتدِي لوَا 
الَْندٍ وا فَخْرَ ؛ وَأ منْ بي يمه آدَمَ فَمَنْ سِوَاه إلا تَحْتَ لِوَائ» وَأَنا أَولَ مَنْ تنْشَى عَنْهُ الأزض 
اي اي 


تواضع النبي كه واخوانه الأنبياء برعاية الغثم : 

عَنْ جار بن عَبدٍ الله» قَالَ: كنا تع الي يل بز الترانِء وتم ترني الْكَبات. مال الي كل : 
"علي بالأشودٍ منة". قالَ: : فَكلَا: ل لافيت الّْكتمَء ٠‏ قَال: "نعم ٠‏ وَهَلْ مِنْ ب إلا 
وَقَدَ رَعَاهَا"." 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمةء والحكمة في رعاية الأنبياء الغنم أ 000 نفسهم بالتواضع 

وينتفعوا باخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الآمم ؛ والإشارة إلى أن الله لم يضع 0000 
الدنيا والمترفين. 

وقوله: (وهل من ني إلا رعاها؟ ) ظاهر العبارة ين يفهم أن كل ني رعاهاء وقيل: أراد به أن الله تعالى 
يضع النبوة إلافي أهل التواضع لا في أبناء 5 0 رعي الغنم العام بسياسة الرعاية 
والشفقة على ضعفائهم. واللّه أعلم. 


تواضعه يظّ عند دخوله مكة فاتًا : 

عن رَيْدٍ : إن شل ؛ عَنْ جَدّهِ أل اه 

يعَاتِلُونَ الوم بالَْرمُوكِء وَذَكَرَ اهْيِمَامَهُ يحرم اشر " وَاللّهِ إن َأُومْ إل الصّلَاةٍ لا أَذْرِي 
في أَوّلِ الشورة آنا أ أنا أ في آخرهاء وَلآن لا تفتخ قري مِنَ | الشّام أَحَبٌ إل مِنْ أن لِك عد من 

الْمُسْلِمِنَ صَيْعةٌء َال َسْل: َبَيْتَمَا أ نا ذَات يوم مما تبي | 0 إِذْ أَضْرَفٌ مِنْهُ رَكَةٌ مِنَ 


١‏ - مسلم * - (08؟؟).وأحمد(9107١٠١)ءوأبو‏ داود(4517). 
١‏ -صحيح : رواه الترمذي(/ 5 ١1)وصححه‏ الألباني : 
' - البخاري(”٠74)»ومسلم ١51‏ - (586.0)ءوأحمد(544910١)ءوابن‏ حبان(5171). 


597 


اي 
الْمُسَْلِمِيدَ فَعَامَ إِلَهمْ مَنْ يلبهم من الْمسْلِوِين َاسْتَخْيرُومٌ وَلنْمَعهُ يَقُولون: أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ 
تق | ع طم سنس 1 ل م د 


المُؤْمنِينَ تقح الله وََضْرهء فَكَرٌ عمَرْ سَاجِدًاء قَالَ لوليذن مَدَاكَدَتُ عَبْدَ اللّهِ ب> سيك 
وَحَدَّذُْهُ هَذَا تيت كلل ذاه حلاف يلاي عَبْدُ اللَّهِ بن رَيْدٍ ؟ كلت تَعء فََالَ: ما 


سَيِهْتُ ف سجدَةٍ الشكر لشّْكْر وَالَْدمِ بحَِيثٍ أَْبت مِنْ هَذَاء قال الوليد: وَأَقُولٌ: إنّ أَحْسَنَ مَا مَعِعْتُ مِنْ 
شْكرٍ الإمام [ص:27 5] بقح | لله صر ماك من هَذْي رشو الله وَل يوم ققح مَكةء وأ 
عا ام اك ال را 1 

وعن عبد الله بن أ بكر وان أي تجيم» وى بن عباوء كأواء أن رشو اله ل حل 
لا ل ع اا وَرَأَى مَا أَكْرْمَهُ الله به توَاصَعَ 
ِل حَنّ إنّ عُُْوتهُ تمس وَاسِطَة رَحْلِوِ» ' 


جآ من تواضع خير البرية ثم 


وَعَنْ بن حمر 5 0 "كن رشو الله - ل - ينعت | لّ الْمَطَاجِِ َيُوْنَ بِالْمَاءِ 


هذا أخر ما وفقني الله تبارك وتعالى لمعه وترتيبه وتخريجه من موضوع :" الفرات الزكمة من تواضع 
خير البرية يَلْةٌ " سائلا الله عز وجل أن يتقبله مني عملا صَاحًا ولوجحمه الكريم خالصًا » وكل من 
أعانئي على مراجعته ونشره » وأن ينفع به كل من قرأه 


' -"تعظيم قدر الصلاة " للمروزي (777) 
-" الزهد والرقائق لابن المبارك"(57/7)ط. دار الكتب العلمية حبيروت . 
' - المطاهر: جمع مطهرة: كل إناء يُتطهر منه؛ كالإبريق » والسطل » والركوة وغيرها » كما في الوسيط. 
حسن : رواه الطبراني في" الأوسط"( )١54‏ » والبيهقي في " الشعب" (507941؟) » و"صّجيح الجاع"( 4/5) و" 
الصّحيحة"١ .)5١1١/8‏ 
'- مسلم 1/4-(5854)ءوأحمد(1.1؟١١).‏ 


الفرات الركة - 


شر 
080 
2 
اللهم إني أسألك أن تتقبله مني محبة لرسولك وَْدٌ وترزقني ببذا العمل التوفيق للاقتداء بنبيك 
( سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ) 


